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على سبیل التعریف:
یعتبر مبدأ "تكافؤ الفرص" من أكثر المبادئ شیوعا في مختلف الخطابات، 
السیاسي منھا والحقوقي والتربوي؛ ما یدل على محوریتھ في حیاة الأفراد والجماعات 

باعتباره تجلیا عملیا للعدالة بمفھومھا العام.
المشاركة، ممارسةً ح ونسان من فرص النجاویقصد بتكافؤ الفرص تمكین الإ

لحقوقھ التي تكفلھا المواثیق الدولیة وتنص علیھا أغلب الدساتیر الوطنیة، دون تمییز 
على أي أساس عرقي أو لغوي أو دیني أو طائفي أو فئوي. 

"تكافؤ الفرص" في المواثیق الدولیة والوطنیة:
تحیل إلى لا تكاد وثیقة من المواثیق تخلو من "تكافؤ الفرص" بحمولة حقوقیة 

إلى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان26المادة بقیة حقوق الانسان، فقد أشارت 
أن "فحوى مبدإ تكافؤ الفرص عند الحدیث عن الحق في التعلیم العالي فنصت على

."قدم المساواة التامة للجمیع، وعلى أساس الكفاءةییُسَّر القبول بالتعلیم العالي على
وفي دیباجة المیثاق التأسیسي للیونسكو تم التأكید على أن "الدول الموقعة على المیثاق 

.".التأسیسي تعتزم تأمین فرص التعلیم تأمیناً متكافئاً لجمیع الناس

اقیة حقوق الطفل ـ واتف1960وتشیر اتفاقیة مكافحة التمییز في مجال التعلیم ـ 
عززتھ وربطتھ بالمساواة في 1960ـ إلى مبدإ "تكافؤ الفرص"، بل إن اتفاقیة 1989ـ 

أمور التعلیم.
حیث 2011واحتل المبدأ الصدارة في الباب الثاني من دستور فاتح یولیوز

على أن "یتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحریات 19نص الفصل 
ة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، الواردة في ھذا الباب من المدنی

الدستور، وفي مقتضیاتھ الأخرى، وكذا في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، كما صادق 
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علیھا المغرب،.."؛ من جھتھ تضمن المیثاق الوطني للتربیة والتكوین باعتباره وثیقة 
على أن " 12ي الإشارة لـ"تكافؤ الفرص" حیث نص في المادة:تنظیمیة للشأن التعلیم

یعمل نظام التربیة والتكوین على تحقیق مبدإ المساواة بین المواطنین وتكافؤ الفرص 
أمامھم، وحق الجمیع في التعلیم، إناثا وذكورا، سواء في البوادي أو الحواضر، طبقا 

ن أھداف التعلیم الأولي والابتدائي في ". وفي سیاق الحدیث ع.لما یكفلھ دستور المملكة
أشار المیثاق الوطني للتربیة والتكوین إلى "ضمان أقصى حد من تكافؤ 61المادة:

الفرص لجمیع الأطفال المغاربة، منذ سن مبكرة، للنجاح في مسیرھم الدراسي وبعد 
ولي." ذلك في الحیاة المھنیة، بما في ذلك إدماج المرحلة المتقدمة من التعلیم الأ

"تكافؤ الفرص":أمعیقات تحقیق مبد
إن الناظر المتفحص للشأن المغربي عموما والتربوي خصوصا یتبین لھ تعدد 

"تكافؤ الفرص"، وھي على تنوعھا ـ مظاھر الإخلال ـ نتاج أمظاھر خرق وھضم مبد
منطقي لسوء التدبیر القائم على "فلسفة" غیر سلیمة للحكم، بمعنى أوضح: إذا كانت 
الدولة بصفتھا جھازا یدُیر شؤون البلد العامة خدمة للشعب، فإن الأنظمة السیاسیة 
ر الدولة بما ھي جھاز لتدبیر شؤون النظام وتثبیتھ، فیكون الشعب  الشمولیة تسُخِّ
ومقدرات البلد في خدمة النظام. ونتیجة لھذا الخلل في بنیة النظام تنشأ مظاھر متنوعة 

:لإخلال بمبدإ "تكافؤ الفرص". على مستوىتوفر بیئة مساعدة على ا

ھناك تفاوت صارخ ومَھوُل بین والعمرانیة:المؤھلات الطبیعیة
المناطق والجھات: مغرب نافع ومغرب غیر نافع وبین الوسطین الحضري والقروي 

تھ تدبیرٌ وَّ ھُ قَ مَّ یجلیھ تباین مستوى الخدمات العامة وعلى رأسھا التعلیم والصحة، عَ 
ت تبعاتھ ـ الھجرة القرویة مثلا ـ تھدد الاستقرار العام للبلاد اجتماعیا دَ زن وغَ غیر مت

واقتصادیا. 
ینتصب الفقر والعوز عائقا كبیرا بحیث یفرض على :سوسیو اجتماعیا

الانسان مسارا معینا لا یراعي مؤھلاتھ وقدراتھ الذكائیة أو الإبداعیة. 
في للأبوین وأحیانا العائلة دون حیث یحول المستوى الثقا:سوسیو ثقافیا

توفیر فرص النجاح، بل وھدر ما قد یتاح منھا. 
لذلك یعتبر الإخلال بمبدإ "تكافؤ الفرص" حتمیا في بیئة سیاسیة واجتماعیة 
واقتصادیة وثقافیة موبوءة قائمة على الامتیازات صناعة للملإ ـ اللفظ قرآني یعني 

تقاطع المصالح ـ وضمانا لاستمرار ما ھو قائم، محیط الحاكم وبطانتھ المنافحة عنھ ل
وحفاظا على توازنات أنشأھا النظام ویعُضُّ علیھا باعتبارھا صمام الأمان؛ فالمدارس 
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تولى المعاھد ومراكز البعثات الأجنبیة تالعمومیة تتولى تخریج المحكومین، في حین 
صناعة حكام المستقبل. 

المنظومة التعلیمیة:تجلیات غیاب مبدإ "تكافؤ الفرص" في 
تتعدد مستویات ومجالات غیاب مبدإ "تكافؤ الفرص" وتتنوع في مجال التربیة 

والتعلیم، ومنھا:
 ،عدم تعمیم التعلیم الأولي من حیث الأساس وتفاوت مردودیة مؤسساتھ

إذ في غیاب توحید برامجھ ومناھجھ تتباین الاستفادة منھ، الأمر الذي یحسم في مسار 
الدراسي. المتعلمین

 البون الشاسع بین التعلیم العمومي والتعلیم الخصوصي من حیث
الاكتظاظ والتجھیزات وشكل إعداد المتعلمین للاختبارات الإشھادیة: الباكالوریا مثلا، 
حیث یتفرغ تلامذة التعلیم الخاص لمواد الاختبار الوطني، ناھیك عن استفادتھم من نقط 

التساھل و"الكرم" المؤدى عنھ، ما یدفع كثیرین من مراقبة مستمرة فیھا كثیر من 
تلامذة الباكالوریا المیسورة أسُرُھم للالتحاق بمؤسسات التعلیم الخاص لھذا الغرض.

 التباین الكبیر بین ظروف التعلیم في الوسطین الحضري والقروي من
اب حیث توفر المُدرسین والمدرسات وملاءمة القاعات والتجھیزات الدراسیة وأسب

الاستقرار في ظل تراجع واضح للوزارة الوصیة عن إحداث الداخلیات لا سیما في 
السلك الثانوي التأھیلي وتوفیر النقل المدرسي. 

 تجاھل المعطى المناخي خلال برمجة التقویمات والاختبارات الإشھادیة
روة السنویة، فھل یعُقل أن یخُتبر تلمیذ في بوعرفة أو زاكورة بعد الزوال حیث ذ

الحرارة مع تلمیذ في الرباط مثلا؟
ص المسائیة طامة الساعات الإضافیة أو الدعم المؤدى عنھ خلال الحص

، ولم تفُد المذكرات الوزاریة المتعاقبة ولا شكاوى الأسر. الذي أضحى شبھ إجباري
الساعات الإضافیة امتیاز یعطي لذوي الاستعداد المادي فرصا أكبر للنجاح وتحصیل 

مرتفعة مقارنة بزملائھم الذین لم تسُعفھم ظروف أسرھم المادیة للاستفادة من معدلات
ھذا النوع من الدعم. 

 تفاوت صارخ في أداء المُـدرسین والمُـدرسات واختلافھم من حیث
الاستعداد للعطاء وتطویر الخبرة المھنیة إفادة للمتعلمین مع توجھ الوزارة للتوظیف 

لعلیا في أسلاك التعلیم وتعیینھم في المناطق النائیة سدا المباشر لحملة الشھادات ا
للخصاص وتكریسا لتھمیش أبناء مغرب غیر نافع.
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مقتضیات تطبیق مبدإ "تكافؤ الفرص":
معلوم أنھ لا یكفي إقرار حق من الحقوق أو المصادقة علیھ من قبِل الدولة، ولا 

ة تربویة كالمیثاق الوطني یكفي التنصیص علیھ في وثیقة سیاسیة كالدستور أو وثیق
أو التأكید علیھ في الخطب الرسمیة والمذكرات الوزاریة حتى صار ،للتربیة والتكوین

لازمة، بل یتطلب بیئة فكریة وسیاسیة وثقافیة واقتصادیة واجتماعیة سلیمة تھیئ تربة 
صالحة لاستنبات مبدإ/حق تكافؤ الفرص.

فلسفیة یتأسس على قناعات فكریة/إن مبدأ "تكافؤ الفرص" كغیره من الحقوق 
نسان ـ في أن تتاح لھ نفس الفرص التي تسنح لغیره إثباتا متشبعة بحق الانسان ـ أي إ

لقدراتھ وبلورة لمؤھلاتھ وسعیا للنجاح وإفادة لمحیطھ الأسري أو الاجتماعي أو 
یز الانساني من كفاءتھ وخبرتھ؛ وثقافة حقوقیة تترجم إلى سلوك وموقف یرفض أي تمی

سالب لحقوق الناس ومنھا الحق في "تكافؤ الفرص"؛ وإمكانیات اقتصادیة وظروف 
اجتماعیة توفر الشروط المادیة المساعدة على النجاح. فلیس عدلا أن یكون العائق 
المادي والحیثیة الاجتماعیة حائلا دون التفوق. وھذه المقتضیات تحیلنا على المنظومة 

، لأن بعضھا مرتبط ببعض تأثیرا وتأثرا، فالطبیعة المجتمعیة في مختلف مجالاتھا
السیاسیة لنظام البلد حاسمة لأنھا تؤطر المسألة الحقوقیة بشكل عام؛ لذلك یتعذر تحقیق 
مبدأ "تكافؤ الفرص" في مجتمع نظامھ السیاسي شمولي محتكر للسلط ھاضم للحقوق 

طبقة المترفین والحریات عابث بمقدرات البلد، یتحالف ضمانا لاستقراره مع 
المستفیدین من الامتیازات مقابل تھمیش لأبناء الشعب وتفقیرھم وتجھیلھم.  

لذلك، ولكیلا یبقى مبدأ "تكافؤ الفرص" شعارا كغیره من الشعارات التي یشھد 
إلى مستوى الكرامة الآدمیة، بالإنسانالواقع بزیفھا لغیاب الإرادة الحقیقیة للارتقاء 

افؤ لا مناص من:وتحقیقا لمبدإ التك
یرتكز على تكریم الانسان وتمتیعھ بحقوقھ وحریاتھ بناء مشروع مجتمعيـ 

العامة وحظھ من ثروات بلاده ومقدراتھا، تترجمھ إلى قوانین وآلیات عمل وثیقة 
دستوریة تعبر عن إرادة الشعب وتلبي انتظاراتھ. دستور یصُنع أمام أعین الشعب 

تماعیة حقوقا وواجباتٍ. دستور ینظم الحیاة العامة للمجتمع یرتكز على مبدإ العدالة الاج
سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا وثقافیا وإعلامیا وریاضیا، لیسترجع العنصر البشري 

المغربي مصداقیتھ وقیمتھ باعتباره انسانا.
المجتمعي متصالحة مع ھویة ـ وضع سیاسة تعلیمیة خادمة للمشروع

ة، أفاقا وتجھیزا وتأھیلا للأطر الكفیم أولویة الأولویات إنالشعب، سیاسة تعتبر التعل
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سیاسة یكون فیھا التعلیم تعمیما ومجانیة وجودة رافعة حقیقیة للتنمیة اكتشافا للمواھب 
وتوظیفا للكفاءات من أجل المصالح العلیا للبلاد.

خلاصة:
س أو على إذا كان مبدأ "تكافؤ الفرص" یروم تحطیم كل أشكال التمییز بین النا

الأقل بین أفراد الشعب الواحد على أساس المواطنة بشكل عام، وفي مجال التربیة 
والتعلیم بشكل خاص، وذلك من خلال تحقیق ما رُفع من شعارات تعمیم التعلیم 
وتوحیده ومجانیتھ وإلزامیتھ وجودتھ توفیرا للفرص المتساویة في التربیة والتكوین 

اح، فإن ذلك یقتضي اعتماد مقاربة ومنظومة اجتماعیة وبناء الشخصیة والطموح للنج
شاملة تغطي جمیع مجالات الحیاة نھوضا بالمستوى العام للأحوال الاجتماعیة 
والاقتصادیة والسیاسیة والمعرفیة للمجتمع، وھذا یعني الانتقال من السیاسات القطاعیة 

ة إلى مقاربة شمولیة التي تروم تحقیق مبدإ "تكافؤ الفرص" في قطاع أو وزارة معین
تنخرط فیھ جمیع قطاعات الدولة وتتكاثف من أجلھا الجھود باعتبار مبدإ "تكافؤ 

فلا سلمَ ولا أمنَ اجتماعیین وإلاالفرص" مدخلا حقیقیا لتكریم الانسان ورقي المجتمع،
ولا رقيَّ أو ازدھارَ البلد.  

الانتقال إلى مستوى أما والأمر لا یتجاوز مستوى الشعارات والمتمنیات دون 
أن " تسعى الدولة 2011من دستور فاتح یولیوز 19الفعل والأجرأة، فقد تمنى الفصل:

إلى تحقیق مبدإ التكافؤ بین الرجال والنساء. وتحُدث لھذه الغایة، ھیئة للتكافؤ ومكافحة 
كل أشكال التمییز". وھذا مؤشر على غیاب الإرادة لیصبح تكافؤ الفرص حقیقة 

. مجرد سعي ونوایا وتناسل للھیئات، الأمر أعظم وأخطر من أن تتصدى لھ ملموسة
ھیئة مھما كانت فعالیتھا، فتحقیق مبدإ "تكافؤ الفرص" قضیة مجتمعیة ومطلب شعبي 
یرید أن یحیى كریما، ویرید أن یمارس حقوقھ في التعبیر كما في الرأي انخراطا 

وان الإقصاء والمصادرة والتھمیش.إیجابیا في بناء صرح المجتمع بعیدا عن كل أل


